
كيـف تعيـش منقبـة تونسـية في بلـد يسـعى
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“نادية كانون” تونسية في عقدها الثالث، لم يمنعها النقاب من النجاح في الدراسة والعمل والحياة،
ولم تمنعها نظرة البعض من الناس الرافضة لها لمجرد ارتدائها هذا النقاب والتثقف في الدين من نيل

ما تتمنى والوصول إلى مبتغاها.

يـة العليـا قبـل إنهائهـا دراسـتها الجامعيـة سـنة  وحصولهـا علـى الأسـتاذية في الـدراسات التجار
مــن المدرســة العليــا للتجــارة بمحافظــة صــفاقس وســط تونس، ارتــدت ناديــة حجابهــا، وكــانت أولى

تجاربها معه قبل أن تتحول إلى النقاب بعد الثورة التونسية مباشرة.

تشتغل كانون الآن مستشارة معتمدة من المركز الدولي للتجارة التابع لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة
التجارة الدولية بمعايير فوق العادية (au-delà du standard) وتعتبر أول مدربة تونسية معتمدة

من المركز الكندي للتنمية البشرية الذي أسسه الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله.
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تقول نادية إن مشوارها المهني بدأ منذ أول سنة جامعية حيث كانت في حاجة إلى دخل مادي لتلبية
حاجياتهــا وحاجيــات عائلتهــا،”كنت أشتغــل بحســاب Part Time Job، كــان الفضــل لصــديق لي –
بارك الله فيه – اقترح عليّ أن أنضم معه إلى شركة تسويق مواقع واب في سنة ، كان حينها

الإنترنت ومواقع الواب ثقافة جديدة في تونس”.

تسكت قليلاً ثم تتابع لنون بوست “في السنة الجامعية الثالثة، كنت مستشارة مدير شركة في ميدان
الأحذيـــة وكـــانت مهمـــتي البحـــث عـــن فـــرص تصـــدير عـــبر الإنترنـــت واســـتعمال الإنترنـــت للمراقبـــة
التنافسية، بدأت حينها أسافر حول العالم عبر الإنترنت وبدأت أطور مشروعي الخاص وكنت أستعد
لجلـب منتـج أمريـكي كمكمـل غـذائي % طـبيعي، وطرحـت الملـف الـذي أعـددته بالإنجليزيـة علـى
أســتاذ جــامعي، فأعَجــب هــذا الأخــير بمــؤهلاتي وقــدراتي وطــ علــيّ فرصــة العمــل في شركــة كرئيســة

قسم التصدير ومساعدة لقسم الصفقات العامة”.

ــا بعامــل الســن أو الدراســة؛ فقــد كــانت ثقافــة العلــم لم يكــن دخــول ناديــة إلى مجــال الأعمــال مقترنً
والعمل متأصلة فيها منذ صغرها، تقول نادية إنها قد اشتغلت في مخبز والدها منذ سن السابعة
إلى جانب كل العائلة، وفي سن الثامنة بدأت في تعلم فن الخياطة مع أمها، في سن الـ  سنوات
بدأت هي وصديقتها المقربة في ابتكار أشياء أخرى وبيعها مثل صنع المشموم وقلائد من الياسمين

والفل وكان والدها من يصنع لها المشموم ذا الجودة العالية.

يــل  يومًــا لم يكــن عاديًــا في حيــاة ناديــة؛ فقــد قــررت خلالــه ارتــداء الحجــاب، يــوم اعتبرتــه  أبر
“ميلادهــا الحقيقــي”، تقــول “حينهــا كــان شكــل الحجــاب نــادرًا وتمســكت بــه لأنــني اقتنعــت بــه مــن
الجانبين الشرعي والعقلي، الشيء الذي أعطاني قوة للصمود أمام رفض العائلة والمجتمع والدولة”.

عقب ارتدائها الحجاب مباشرةً بدأت المضايقات تلاحق نادية في مكان عملها، حتى تم توقيفها عن
العمـل فكـانت أول إجـازة لهـا ترتـاح فيهـا مـن مشـاق الحيـاة وبدايـة التفقّـه في ديـن الله والبحـث عـن

حل لإيجاد عمل تقتات منه لإعالة عائلتها حسب قولها.

خلال تلــك الفــترة لاقــت كــانون مضايقــات عــدة مــن الأمــن التــونسي وتــأذت كثــيرًا مــن نظــرة المجتمــع
الرافضة للحجاب وكل أشكال التدين إما اقتناعًا منهم أو خوفًا من بطش النظام آنذاك، فقد كانت

القبضة الأمنية على أشدها حيث كان يمنع ارتداء الحجاب في تونس زمن بن علي.

عقب ثورة  يناير  التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تم ألغاء “المنشور
″ الذي يمنع ما سمي بـ”الزي الطائفي” داخل المؤسسات التابعة للدولة والذي أصدره الرئيس

. التونسي الراحل الحبيب بورقيبة سنة

تقول نادية إنها قرأت قصة بطلتها امرأة من السلف الصالح أثرت فيها كثيرًا وتعلمت من خلالها
قـوة التسـليم للـه والاسـتعانة بـه، فـدعت الله أن يرزقهـا عمـل بـشروط معينـة (شركـة أجنبيـة تتعامـل
،webmarketing بالإنجليزية، لا يهم في محافظة صفاقس أم لا، مجال العمل التسويق عن بعد

رئيس العمل أجنبي لا يهمه الشكل الإسلامي، أصدقاء طيبون).



في سنة  كانت بداية نحاج نادية وانطلاقتها المهنية المتميزة في شركة أمريكية بالرغم من ارتدائها
ـــ  ســنوات – ســنة  – بــدأت ناديــة تفكــر في الانطلاق لحسابهــا الخــاص الحجــاب، وبعــدها ب
بـالرغم مـن واجباتهـا العائليـة فبـدأت في محضنـة المؤسـسات بمحافظـة صـفاقس وبعـد بضعـة أشهـر
تعرفــت علــى رجــل أعمــال شــاب لــديه فكــرة مــشروع “Start Up“، شــاب كــان يمــر بأزمــات مختلفــة
انواعها فاقترح عليها انضمام شركتها لشركتيه وتأسيس مجموعة شركات تشرف على إدارتها نادية

وإشراف الشاب على الجانب التقني.

اشتغلت نادية بمجهود  و أشخاص بمعدل  ساعة في اليوم لمدة سنتين حتى توفر المال الكافي
لمشروعهم، لم تتقاض أجرها لمدة السنتين والنصف، وقالت إنها مرت بتحديات كبيرة إلى حين أصبح

لفكرة المشروع قيمة مهمة في السوق.

قبل اندلاع الثورة التونسية تم اختيار نادية كانون من قِبل مركز التجارة الدولي التابع للأمم المتحدة
لتلقـي علـم جديـد خـاص بهـا في مجـال تطـوير تنافسـية الاستراتيجيـات، فحققـت حلمهـا الـذي كنـت

تحلم به منذ سن الـ  بأن تعمل مع الأمم المتحدة.

ــة مــن الجــانب ــة فــإن جــزءًا لم يكتمــل في منظومــة معــايير قيــاس تنافســية الاستراتيجي حســب نادي
ــــ ـــؤطر Sébastien مـــن ال ـــاه الم التســـويقي في مركـــز التجـــارة الـــدولي (ITC) فقـــامت بتطـــويره وتبن
ITC وساهم في إعادة صياغته، بعد ذلك بدأت نادية تطور ألعاب تساهم في استيعاب المنظومة نظرًا

لتعقيدها.

يـــن مســـيحيين كـــان بدايـــة رؤيتهـــا للقـــرآن والســـنة مـــن جـــانب جديـــد ورؤيتهـــا عملهـــا مـــع مؤطر
للكون والحياة من جانب علمي عميق حسب قولها، وتؤكد نادية أن هذا العمل كان بداية التفكير في

النقاب والتوصل إلى منظومة إحسان العلمية التي هي في طور تأسيسها.



التعريــف العلمــي للإحســان حســب ناديــة كــانون هــو “أن تحســن في اســتعمال المــوارد للوصــول إلى
الهدف في أقل وقت وبأقل خسائر وباتباع استراتيجية معينة”.

IHSCEN International  Humanأسســــت الشابــــة التونســــية المركــــز الــــدولي لعلــــوم الإنســــان
كاديميــة إحســان Science Center وشعــارهم “نرتقــي وإيــاكم إلى درجــة الإحســان”، كمــا أسســت أ
للقائــد المحســن لتــدريب طاقــات بشريــة (أطفــال – شبــاب – رجــال أعمــال خاصــة) علــى “القيــادة

المحسنة” التي تعتبرها نادية “منظورًا جديدًا لقيادة المشاريع “.

لم يمنــع النقــاب ناديــة كــانون مــن النجــاح في عملهــا ومــن اعتمادهــا كمدربــة تنميــة بشريــة لــدى المركــز
الكندي للتنمية البشرية ولم يكن حاجزًا أمام شريحة المتدربين الذي أرادوا الاستفادة من علمها، إلا أن
ناديــة مــا زلــت تــواجه بعــض التحــديات في مجتمعهــا حســب قولهــا “نظــرا لتشــويه الإعلام التــونسي
لصورة المنتقبة خاصة والإسلام عامة ولثقافة الخوف ورفض الآخر وعدم قبوله”، وتضيف “هناك
كدت ناديــة أصــدقاء فقــدتهم وهنــاك الكثــير مــن الأصــدقاء الجــدد والعلاقــات الــتي اكتســبته”، وأ
سـعادتها بارتـدائها النقـاب وقـالت “سـعيدة جـدًا لأن كـل مـن قبـل التواصـل معـي بالنقـاب يكتسـب

مرونة ذهنية وطاقة روحانية كبيرتين وأخلاق عالية”.

وأرجعت عدم قبول النقاب وربطه بالإرهاب من قِبل السياسيين والإعلاميين إلى عدم قدرتهم على
يــات الــتي تقيــدها ابتكــار حلــول ذكيــة تكفــل الأمــن لكــل الشعــب مــن كــل شر مــن جهــة وتكفــل الحر
الأخلاق من جهة أخرى، وعدم القدرة على احترام اختيار الآخرين وقبول الأخر كما هو وقبول فقط
مــن يشبههــم في الشكــل والفكــر والمعتقد، إضافــة إلى انعــدام ثقافــة الحــوار البنــاء والإيجــابي والتفكــير

الإيجابي والتركيز الإيجابي.

وقـالت “كمنتقبـة يهمـني جـدًا الأمـن داخـل تـونس وخـارجه، فمـن الإحسـان السلام والأمـن والحـب
يًـا”، ونـشر الخـير”، وأضـافت “كمسـتشارة وخـبيرة أقيـم أن منـع تغطيـة الـوجه عمومًـا ليـس حلاُ جذر
يــر قنبلــة وتفجــيره في أي مكــان وبــررت موقفهــا بأن الرجــل أو المــرأة المكشــوف(ة) الوجه بإمكــانه(ا) تمر
عمومي بالرغم من أن إمكانية التعرف عليه سهلة وإمكانية القيام بعمليات التجميل وتغيير شكل
الوجه وتضليل الأمن، وأوضحت أن مبدأ التخويف من كل شكل استخدم في العمليات الإجرامية
ســيخل بــالأمن النفسي للمجتمــع وســيؤثر علــى ســير الحركــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبينــت أنهــا
“كمنتقبة تونسية لن تواجه هي وغيرها من المنتقبات أي مضايقات من المجتمع لو أن الدولة من
خلال مؤسـساتها والأحـزاب السياسـية قـامت بتثقيـف الشعـب التـونسي علـى احـترام بعضـه البعـض

وقبوله كما هو”.

ودعت نادية الدولة التونسية إلى تكثيف عملية المراقبة والتفتيش واعتماد مبدأ البصمة للدخول لأي
مكــان عمــومي مغلــق كحــل يضمــن أمــن المــواطنين التونســيين والتعــرف علــى الأشخــاص في حالــة

حصول عملية إجرامية لا قدر الله وضمان الحرية الشخصية لكل شخص.

ورأت ناديـــة أنـــه مـــن الأجـــدى بالدولـــة أن تحقـــق مـــا قـــامت عليـــه ثـــورة بلادهـــا وســـقط مـــن أجلـــه
الشهداء كمقاومــة ظــاهرة الفقــر والخصاصــة ومحاربــة بعــض الظــواهر الاجتماعيــة الســلبية كتفــشي



ظــاهرة الإدمــان في صــفوف الشبــاب والأطفــال، إلى جــانب تفــاقم ظــاهرة الطلاق والتفكــك الأسري
وظاهرة العنوسة التي بدأت تتفاقم وظاهرة التحرش الجنسي.

كدت أن اتباع فرنسا واستيراد مقترح منع إخفاء الوجه يوحي أن لا حلول غير منع النقاب والحال وأ
أن دولــة الهنــد فيهــا العــشرات مــن الأديــان والكــل يعيــش في سلام، بالإضافــة إلى وجــود عديــد مــن

الدول الأوروبية التي تشهد دخول عدد كبير من مواطنيها في الإسلام ولم تصدر قانونًا كهذا.

وتقدم مجموعة نواب من كتلة الحرة المنشقة عن حزب “نداء تونس” بمقترح قانوني مساء الجمعة
 مارس، لمجلس نواب الشعب (البرلمان) يقضي بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ويهدف هذا
المقترح المتعلق “بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن كتلة

الحرة إلى “حماية الأمن العام وحقوق الغير”.

وتصل عقوبة من تتعمد ارتداء زي يخفي الوجه، بحسب نص المقترح، للسجن مدة  يومًا فضلاً
عن غرامة مالية، كما يعاقب كل شخص يجبر امرأة على ارتداء هذا الزي بالسجن سنة أو بغرامة
مالية على أن تتم مضاعفة العقوبة عند قيام شخص بإجبار فتاة قاصر على إخفاء وجهها بلباس

بحيث تتم معاقبة المجُبر بالسجن سنتين.

وختمــــت ناديــــة بقولهــــا “توجــــد قصــــص نجــــاح كثــــيرة لمنتقبــــات عــــدة حــــول العــــالم كسائقــــة
الطائرات الباكســتانية شهنــاز لغــاري والداعيــة السويسريــة نــورا إيلــي (دكتــورة في الأديــان) والســعودية
يــة للتصــميم يــر التعليــم العــالي بأستراليــا علــى جــائزة تقدير هــاجر العقيلــي الــتي حــازت مــن طــرف وز
الإبــداعي في  وذلــك لتصــميمها جهــازًا محمــولاً للمكفــوفين والإعلاميــة المراســلة اليمينــة أحلام
العسـكري والمخترعـة السـعودية المنتقبـة ناديـة عبـد الغفـور الأنـديجاني الحائزة علـى الجـائزة الذهبيـة فى
المعرض الكوري الدولي الخامس للنساء المخترعات لعام  والكاتبة المصرية حنان محمود لاشين

كيد كثيرات” حسب قولها. وغيرهن أ

ومنعت وزارة التربية في تونس رسميا في شهر نوفمبر  ارتداء النقاب بكافة المؤسسات التربوية،
كما تم إيقاف مدرسات منتقبات عن العمل عقب هذا القرار.
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